شهر الجود ٥‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي أفاض علينا من جوده في عالم وحوده» وصلاة 


وسلاما على المبعوث رحة لعباده» وعلى آله وصحبه ومن قارب 
وسدد» وبعد: 


حدث أحد أعيان مكة فقال: 
إلى حدار البستان» وفي يده رغيف من الخبز» وأمامه كلب مقع... 

فكان كلما اقتطع من الرغيف لقمة وضعها بفمه» اقتطع 
أحرى» ودفع بها إلى الكلب» فدنوت منه» وقلت: أهذا الكلب 
كلبك؟ قال: لا. قلت: فلم تطعمه» وما معك غير هذا الرغيف؟! 

قال: لأننا أمرنا ألا نأكل وذو عين ينظر إلا إذا أطعمناه نما 
نأکل. 

فقلت: وهذا البستان؟ فقال: إنه هي وأنا أعمل فيه. فمضيت 
إلى سیده فشریته منه» اريت امعان ضا 

م عدت إليه» فإذا هو يعمل قي شجرة» فقلت له: لقد اشتريتك 
لك ابتغاء لمرضاته عز وحل. 


فما راد غل أن قال: المد له الذي اغى رقت والشكر له 


٦‏ شهر الجود 


على أن وفقك هذا الخير» أما البستان فأشهد أنىن تصدقت به على 
فقراء المدينة. 
فقلت: على الرغم من حاجحتك؟ 
فقال: هداك الله.. 
لقد أنعم الله علىٌ» أفلا أكون عبدا شكورا؟ 
وإذا كانت افوس كبرا 
تبت في مرادا الأجسام 
نحن - معشر المسلمين - أمة تربت على منهج محمد فلا 
غرابة أن بمتلى تاريخنا بمذه الصفات المشرقة الي تدعو كل فرد أن 
يتأملها» ويستنبط ما فيها من معان إنسانية؛ ليجد سعادة لقلبه» 
هي صفات كثر نبيلة» ومنها: صفة الجود» فالله سبحانه (حواد 
اچ 
صضاخب هذه الصفة ذو إنساية تسو غلل ' المانيات 
والشهوات» صاحبها يعيش في حو من الصفاء والنقاءء قليل الأعداء 
حسن السمعة والثناء. 
وحينما يأ رمضان» ومعه النور والطهر والحب والوئام تسمو 
هذه الصفة بكل معن من معانيها لسان حاما يقول: 
جنت بعد الغياب يارمضان 
وفزؤادي كماتورى وهنان 


شهر الحود ۷ 


ولا غرابة أن يتألق الجود وأهله. وابن عباس = رضي الله 
غنھا = قول ر کان ر سول ا کا جود الام و کان جرد ما 
یکون تي رمضان حین یلقاه حبریل» و کان جبریل یلقاه تي کل ليلة 
من رمضان» فیدارسه القرآن» فلرسول الله 4 حین یلقاه جبریل 
أجود بالخير من الريح المرسلة). 

والريح المرسلة: ريح الرحمن الي يرسلها الله تعالى لإنزال الغيث 
العام الذي يكون سببا لإصابة الأرض الميتة وغير الميتة. 

تعود بسط الكف حق لوأنه 

ولو ام يكن في كفهغيرروحه 

لجاديمافليتق لله ساله 
هو البحر من أي اللواحي أتبته 
فلجتسه المععروف والمجحودساحله 

قال ا ا ك 
منتهى الحجود). 

يبعث ابن الزبير - رضي الله عنهما - إلى أم المؤمنين عائشة - 
رضي الله عنها - .مائة ألف فقسمتها على الناس» فلما أمست 
قالت: هان يا حارية فطوري. 

فقالت: يا أم المؤمنين» أما استطعت أن تشتري لنا لحما 
بدرهم. 

قالت: لا تعنفييٰ» لو أذكرتييٰ لفعلت. 


۸ شهر الحود 


والجحمع بين الصيام والصدقة أبلغ في تكفير الخطايا واتقاء 

اشتهى بعض الصالحين طعاما - وكان صائما - فوضِعَ بين 
يديه عند فطوره» فسمع قائلا يقول: رمن يقرض اللي الويي 
الغي؟). 

فقال: عبده المعدوم من الحسنات» فقام وأحذ الصحفة» فخرج هما 
إليه» وبات طاويا. وهكذا أهل الإعان والجود يحق فيهم قول الله تعالى: 
#وأؤثرون على ألفسهم ول كان بهم عصاصة# [الحشر: .]١‏ 

قال الشعي - رحه الله: (من لم ير نفسه إلى ثواب الصدقة 
أحوج من الفقير إلى صدقته» فقد أبطل صدقته» وضرب ها 
e‏ 

قال ابن القيم - رمه الله تعالى و من ذا 
الذي بقرض الله قرضًا حستًا فيضاعفة َه أضْعَاف کثیرة الله 
يقبض ويَبْسط وليه ترْجَعُون» [البقرة: .]۲٤١‏ 

:صور سبحانه الآية بألطف أنواع الخطاب» وهو الاستفهام 
لمتضمن معن الطلب» وهو أبلغ قي الطلب من صيغة الأمر. والمعئ: 
هل أحد يبذل القرض الحسن فيجازي عليه أضعافا مضاعفة. 

قال علي = رضي الله عنه: (إذا أقبلت عليك الدنياء فأنفق منهاء 
فما لا تفئ» وإذا أدبرت عنك» فأنفق» فما لا تبقى. وأنشد يقول: 

لاأتبخلن بدنياء وهي مقبلة 

فليس ينقصهها الاير والسرف 


شهر الحود ۹٩‏ 


وإن توالت فأحرى أن تجود مها 
فالحمد منها إذا ماأدبرت خلف 


ونما يروى عن ابن قدامة: (أنه احتمع جماعة من الفقراء قي 
موضع همم وبين أيديهم أرغفة معدودة لا تكفيهم» فكسروا 
الرغفان» وأطفئوا السراج» وحلسوا للأكل» فلما رفع الطعام إذا هو 
بحالة لم يأكل أحد منهم شيا إيثار لأصحابه). 
کان الشافعي يقول: 
يا هف قلي على مال أجود به 
على الفلتن من آهل الروذات 
إن اعتذاري إلى من جاء يسألني 
ما ليس عدي لمن إحدى المصيبات 
وكم هو مؤسف ما يلحظ في الأسواق عند اقتراب رمضان من 
استقباله بأصتاف الأطعمة وغرائب الأغذية» والناس يجيئون» 
ويذهبون يحملون من تلك الأصناف أشكالا وألواناء همهم زاد 
يشفي الغليل» م يخطر على باهم (أن معدة عمر يكفيها لقيمات). 
صبوا ميزانياتمم صباء فقصرت أيديهم عن الجود والصدقة» ولو 
قدموا شيعا لآحرقم لكان خيرا» وأحسن نفعا. 
وي المقابل نرى إخحوة لنا يي الدين والعقيدة يتجرعون الهم 
أصنافاء الأرض فراشهم والسماء افهم» ومن جاد عليهم بقدم 
ملابسه كانت ملابس عيدهم» أو فضلة فطوره أو عشائه كانت 
قوت أسرهم أياماء لسان الحال يقول: 


يموت المسلمون ولا نبال 
وننسى إخوة في الله ذرت 
تغزقهم نيوب الجوع حق 
يشدون البطون على خواء 
وتضريمم رياح الموت هوجا 
وقاموا في العراء بلا غطاء 
کأن ابيد تلفظهم فتجري 
يسيل لعابمم مهفا وتذوي 
وليس جراحهم في الجسم لكن 


شهر الحود 


وتف بالمكارم والخصال 
يمم كف الزمان على الرمال 
يكاد الشيخ يعنر بالعيال 
ويقسمون أرغفة الخيال 
وني أحداقهم ترف الليالي 
وساروا في العراء بلا نعال 
ممم بيد إلى بييدخوال 
عيومم على جمر السؤال 
جراح النفس أقتل للرجال 


وا اه ن سر ل اه ماه فال او اقفر من 
ما ررقتاكم مِن قبل أن ياتي أحَدكم المَوْت فيقول رب لول 


ھەر ا 


أخُرتني إلى أجل قريب فأصدّق و 


ا 


[٠ 


كن مِنَ الصالحين) [المنافقون: 


وني الحديث الصحيح: «ما نقصت صدقة من مال...». 


قال ابن أي الجعد: (إن الصدقة لتدفع سبعين بابا من 


السوء...). 


فالبدارَ البدارَ قبل أن يحين الأوان» وساعتها تندم ولات حين 


واعلم - رعاك ا ان الجود أنواع متعددة» کال ا 


شهر الجود ۱١‏ 


قال ابن القيم رهه الله: والحود عشر مراتب: 
إحداها: الجود بالنفس» وهو أعلى المراتب كما قال الشاعر: 


وقد كان رسول الله يك أجود الناس بنفسه. عن أنس - رضي 
الله عنه - قال: ركان رسول الله يك أحسن الناس وأشجع الناس» 
قال: وقد فزع آهل المدينة ليلة سمعوا صوتاء قال: فتلقاهم البي 4 
على فرس لأيي طلحة عري» وهو متقلد سيفه» فقال: « لم تراعواء ۾ 
تراعوا»» تم قال رسول الله 4 «وجدته بحرا -يعني الفرس-». 

ونحن في شهر القرآن» تأمل في تلك النماذج المشرقة الي 
حادت بنفسها في سبيل الدفاع عن الحق» تأمل ق حال الأنبياء مع 
قومهم» تأمل مؤمن آل ياسين» وكيف كوفئ؟ #قيل اذل الجن 
... جاد بنفسه» فانتقل من عالم الفناء إلى عام البقاء. 

ولتعلم أيها المسلم أن الحود بالنفس لا يكون إلا من رحل امتلاً 
قلبه مانا وشجاعة. قال ابن حزم - رحه الله - في هذا المع - 
أي الشجاعة: هي بذل النفس للذود عن الدين أو الحرم أو عن 
ا لجار المضطهد أو عن المستجير المظلوم» وعمن هضم ظلما في الال 
والعرض وسائر سبل الحق» سواء قل من يعارض أو كثر. 

الثانية: الجود بالرياسة» وهو ثاني مراتب الجود. فيحمل الجواد 
جوده على امتهان رياسته» والجود ما والإيثار في قضاء حاحات 


لمتلمس. 


۱۲ ھر اجر 


الصطفى عليه الصلاة والسلام صاحب الشمائل الكرعة» 
والفضائل العظيمة (كانت الأمة من إماء المدينة لتأحذ بيده عليه 
الصلاة والسلام» فتنطلق به حيث شاءت) كما روى ذلك خادمه 
اس رض اله عن 

ولأن شهر الصوم تفتح فيه أبواب الرحمات» فيجود الخالق 
سبحانه على عباده بالرحمات» وفي ذلك وقفة لأهل الجاه والمنصب» 
فلو تأمل نعمة الله عليه» وسعى قي مصالح العباد بعيدا عن الضرر 
والضرار؛ لكان الله معه في حاجته» ألم تقرأً أو تسمع قول المصطفى 
عليه الصلاة والسلام: «لا يزال الله في حاجة العبد ما دام العبد في 


حاجة أخيه». 


الغالغة: الجود براحته ورفاهیته» وإجمام نفسه. فيجود با تعبا 
وکذا ف مصلحة غیره» ومن هذا جود الإإنسان بنو مه ولذته 


لمسامره» كما قيل: 
متميم باللدى لوقال ساله: 


ر ا م ی او ا ا 
مَعْدوداتٍ#» إيما لحظة من الزمن تحتاج إلى حهد متواصل لا بجال 
فيها للمسامرات غير النافعة» فمن استطاع أن يحقق انتصارا لنفسه 
في هذه اللحظة في هذه الأيام المعدودات فسوف يحقق انتصارا على 
للظات عمرة .قا “هده الفا سر خطات غارة كا قال 
الشاعر: 


شهز اجود ۱۳ 


وأيامنساتطوى وهو مراحل 


أحي: جحد براحتك ورفاهيتك فإن لحظات رمضان أنفاس لن 


تعود. 
رضي ا ا ا e‏ قالت : نعم» 


هکذا کان ٍ: (بذل للناس کل راحته» وأوقف نفسه لله تعالی 
تي مصلحة عباده). 


الرابعة: الجود بالعلم وبذله» وهو من أعلى مراتب الجود» 
والجود به أفضل من الحود بالمال؛ لأن العلم أشرف من المال. 

والناس في الجود به على مراتب متفاوتة» وقد اقتضت حكمة 
الله وتقديره النافذ ألا ينفع به بخيلا أبدا.. 

ومن الجود بالعلم: أن السائل إذا سألك مسألة استقصيت له 
حوابها حوابا شافياء لا يكون جوابك له بقدر ما تدفع به الضرورة» 
کما کان بعضهم يكتب في جواب الفتيا: (نعم) أو (لا) مقتصرا 

والآيات الدالة على أهمية ا بالعلم مستفيضة» ومنها قول 
ال ما ا الد لرن رالات الله وخ ا 
يشون ا حَدا إلا الله كى بالل حسيًا) [ [الأحراب: .]٠۹‏ 


٤‏ شهر الحود 


وقال سبحانه: إن الذِين يَكَمُون ما ارلا من البيتات 


e 
ع‎ 


يعم اللاعئون * إل الذينَ تاوا وأصنحوا ويوا اوليك أثوب 
عَليْهم وأا التَوّاب الح [البقرة: .]١١٠-٠٠١۹‏ 
قال الشاعر: 
وإ أجد الإنسان إلا إن سعيه 
فمن كان أسعى كان با جد أجدرا 
وباهمة العلياء ترقى إلى اللا 
فمن كان أعلاهمة كان أظهرا 
ولإ يتسأخر من أراد تقدما 
وإ ققدم من أراد تأخرا 
إذن فلكل شيء سبب في تقدمه أو تأخحره» فجد عا معك من 
علم» ولو آية فذاك زكاته» وسبب نمائه» وني الشهر يضاعف 
الأحر. 
الخامسة: الجود بالنفع والجاه» كالشفاعة والمشي مع الرحل إلى 
ذي سلطان ونحوه» وذلك زكاة الجاه المطالب ها العبد؛ كما أن 
التعليم» وبذل العلم زكاته. 
يأ المصطفى بي ني بداية رسالته إلى حديجة - رضي الله عنها 
- حائفا فتهدئ من روعه ثم تقول: ركلا والله» ما يخزيك الله أبداء 
إنك لتصل الرحم» وتحمل الكل» وتقري الضيف» وتكسب 
المعدوم» وتعين على نوائب الحق... 


شهر الجود 1٥‏ 


ھکذا کان E2‏ أحود الخلق بججاهه» یعطی من نفسه» كما 
يعطى من ماله» مُا (النفس الاجتماعية الكبرى» من أين تدبرقها 
EN EN NS REDE E‏ 
و 

ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله 

السادسة: الجود بنفع البدن على احتلاف أنواعه» كما قال 
#: «بصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة.» كل يوم تطلع 
فيه الشمس» یعدل بين اثنن: صدقة» وبعین الرجل على دابته» 
فيحمله عليهاء أو يرفع له عليها متاعه صدقة» والكلمة الطيبة 
صدقة. وبکل خطوة عشيها الرجل 8 الصلاة صدقة. وعيط 
الأذى عن الطريق صدقة». 

۾ يكن ي في معزل عن أصحابه؛ فكما أنار بصائرهم بنور 
الإسلام» فقد ضحى ببدنه» فعن البراء - رضى الله عنه - قال: 
رایت رسول الله يوم الأحزاب ينقل التراب» وقد وارى بياض 
بطنه» وهو يقول: 
لولاأنت مااهتديا ولا تصدفا ولا صليا 
فأنزل السكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا 
إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فة أبيسا 


وللجود بالبدن في حياته ييي أوفر الحظ والنصيب» يحتمى به 


۱٦‏ شهر الجود 


أضيخانة في المعارك يشا ركهم في بناء الملسجد» وحفر الخندق» يخدم 
أهله» ويقري ضيفه» ولنا فيه أسوة حسنة» فمن قصرت نفقته وقل 
ماله فلیجد بېدنه. 

السابعة: الجود بالعرض» كجود ضمضم من الصحابة - 
رضي الله عنهم - كان إذا أصبح قال: (اللهم إنه لا مال لي أتصدق 
به على الناس» وقد تصدقت عليهم بعرضي» فمن شتمي أو قذفيٰ 
فهو قي حل. فقال البي : «من یستطع منکم أن یکون کأي 
ضمضم؟». 

وقي هذا الجود من سلامة الصدر» وراحة القلب» والتخحلص من 
معاداة الخلق ما فيه. 

وقيل في ذلك: 

ولكن إذا ما حل حطب» فساحت به النفس يوما كان للكره 
أذهبا» وأجمل بكل صائم أن يتأمل قول أم المؤمنين عائشة - رضي 
الله عنها - في وصفها للمصطفى 4 إذ قالت: «لم يكن فاحشاء 
ولا متفحشاء ولا صخابا في الأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيغةء 
ولكن يعفو ويصفح». 

الثامن: الحود بالصبر» والاحتمال» والإغضاء» وهذه مرتبة 
شريفة من مراتبه» وهي أنفع لصاحبها من الجود بالمال» وأعز له» 
وأنصر» وأملك لنفسه» وأشرف هماء ولا يقدر عليها إلا النفوس 
الكبار:: 


٩‏ پار رر ر رو ر ےر ر ا 
قال الله تعالى: اوجَرَاء سیئه سينة مثلها فمن عفا وأصلح 


شهر الجود ۱۷ 


ع 


اجره على الله إِلهُ ا يحب الظالمين# [الشورى: »]٠١‏ فذكر 
المقامات الثلائة في هذه الآية: مقام العدل وأذن فيه» ومقام الفضل 
وندب إليه» ومقام الظلم وحرمه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية = رحه الله: (وقد ذكر الله الصبر 
في كتابه ق أكثر من تسعين موضعاء وقرنه بالصلاة في قوله تعالى: 
واستيئوا بالصبْر وَالصلَاة وإها لَكبيرة إلا عَلى الْحَاشعين) 
[البقرة: .]٠٠‏ 

ورمضان جود علينا بدورة لتطوير مهارة الصبر» فحري بكل 
مسلم أن يشارك بفاعليه» ففي ذلك نفع كبير وأحر عظيم. 

وتذكر قول الشاعر: 

التاسع: الجود بالخلق والبشر والبسطة والاحتمال والعفو» وهو 
الذي بلغ بصاحبه درجة الصائم القائي وهو أثقل ما يوضع ي 
الميزانء قال البي 45: «لا تحقرن من المعروف شيئاء ولو أن تلقى 
أخاك ووجهك منبسط إليه». 

وقي هذا الجود من المنافع والمسار وأنواع المصالح ما فيه» والعبد 
وکما قیل: 
لا خيل عندك ققديها ولا مال 

فليسعد النطق إن م يسعدالحال 


1۸ شهر الحود 


قال الماوردي - رحه الله: (إذا أحسنت أحلاق الإنسان كثر 
مصافوه» وقل معادوه» فتسهلت عليه الأمور الصعاب» ولانت له 
القلوب الغضاب). 

فجد على الناس في شهر الجود وفي كل شهر» بطلاقة الوجه 
وبذل المعروف» وكف الأذى. 

العاشرة: الجود بت ركه ما ف أيدي الناس عليهم» فلا يلتفت إليه 
ولا يستشرف بقلبه ولا يتعرض له جحاله ولا لسانه» وهذا الذي قال 
عبد الله بن المبارك: (إنه أفضل من سخاء النفس بالبذل). 

عن ابن عباس = رضي الله عنهما - أنه قال: قال رسول الله 
4 «استغنوا عن الناس ما قل من السؤال» فهو خير». 

قالوا: ومنك يا رسول الله؟ قال: «ومني». 


ولذا تحد صاحب هذا الخلق مستريح النفس» مطمئن البال» ذو 
عقل راجح ونفس عظيمة. 

أحي المسلم: اعلم أن لكل شيء حفزات وعوائق» ومن عوائق 
الجود وعقباته البحل» وقد كان من هديه 4 قوله: «اللهم» إن 
أعوذ به من البخل» وأعوذ بك من الجبن» وأعوذ بك من أن أرد 
إلى أرذل العمر» وأعوذ بك من فتنة الدنياء وأعوذ بك من عذاب 
القبر». وعنه #5 حاثا أمته على الإنفاق قوله: «ما من يوم يصبح 
العباد فيه إلا ملكان ينزلان» فيقول أحدها: اللهم» أعط منفقا 
خلفاء ويقول الآخر: اللهمء أعط نمسكا تلفا». 


شهر الجود ۱۹ 


ومن مغوقات الود الإسراف» إذ جع القرد عالة على غيره 
عاجزا عن القيام مهامه» وقد أرشدنا ي بقوله: «كلوا» وتصدقواء 
والبسوا في غير إسراف» ولا خيلة». 

قال ابن القيم - رهه الله - في تفسير قول الله تعالى: #لوَالذِينَ 
إذا فقوا لَمْ بُسرفوا ولم يقعُرُوا...)» أي: ليسوا مبذرين تي 
إنفاقهم» فيصرفون فوق الحاجة» ولا بخلاء على أهليهم» فيقصرون 
في حقهم» فلا يكفومُم» بل عدلا خيارا وخيرا الأمور أوسطهاء لا 


هذا ولا هذا. 
ومن المعوقات: اتباع اهوى: 
وآفة العقل الهوى فمن علا 


على هوراهەعقلهەفقد جا 
قال قتادة رحمه الله: رإن الرحل إذا كان كلما هوى شيعا 
رکبه» وکلما اشتهی شیا تاه لا بججزه عن ذلك ورع» ولا تقوی» 
فقد اتخذ إلهه هواه). 
والحديث عن العوائق يطول» فماذا عسى أن يقال عن ضعف 
الإبعان» والشح» والجبن» والكبر» وضعف الممة» والوهن» والتشاؤم؟ 
شهر رمضان» واضرب لك ف کل صنف من أصناف الجود 


باسهم» حعل الله قواسم احير مريحا ومغنما» وصلى الله وسلم» 


